
ير؟ ار من يحب المسلمين ويريد لهم الخ 72208 - هل من الكف

ال السؤ

هم هم حيث لم ير من عض ة مع ب علاقات واقعي ج ب ر ، وقد يتحج ي ا الخ هم يريد لن عض ون المسلمين وأن ب ار يحب اك من يدعي أن بعض الكف هن

هم؟ ار عن علمائ لك عامة الكف ي ذ تلف ف ، وهل يخ هة ب ه الش يد هذ ن ف لتكم ت ي ض اهد(، آمل من ف ء مش ي ا ش ر ) وهذ ي لا الخ إ

صلة ة المف اب الإج

هم لن ن ة ، وأ ق ت والمش ا العن ون لن ا ، ويودّ ن رر ب لحاق الض ي إ رون ف ا العداوة ، ولا يقصّ مرون لن ار يض ه أن الكف اب ي كت ن الله تعالى ف ي قد ب

تِ دَ دْ بَ مْ قَ تُّ  نِ ا عَ وا مَ دُّ  الًا وَ بَ  خَ مْ  كُ لُونَ أْ مْ لَا يَ كُ ونِ نْ دُ ةً مِ انَ وا بِطَ ذُ  خِ تَّ وا لَا تَ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  ع ملتهم ، قال الله تعالى : )يَ ب ت ا حتى ن وا عن يرض

نُونَ  مِ ؤْ تُ مْ وَ كُ بُّونَ   حِ لَا يُ مْ وَ هُ بُّونَ   حِ أُولَاءِ تُ مْ  تُ نْ أَ ا  لُونَ . هَ قِ عْ مْ تَ تُ نْ اتِ إِنْ كُ آيَ مُ الْ ا لَكُ نَّ  يَّ  دْ بَ رُ قَ بَ  أَكْ مْ  هُ ورُ دُ ي صُ فِ خْ ا تُ مَ مْ وَ هِ اهِ وَ أَفْ نْ  اءُ مِ ضَ غْ بَ  الْ

مْ كُ سْ سَ مْ ورِ. إِنْ تَ دُ صُّ اتِ ال ذَ مٌ بِ لِي نَّ اللَّهَ عَ  مْ إِ كُ ظِ  يْ غَ  بِ وا  وتُ لْ مُ ظِ قُ  يْ غَ نَ الْ  لَ مِ امِ أَنَ  مُ الْ كُ لَيْ وا عَ ضُّ   ا عَ لَوْ خَ ا  ذَ إِ  ا وَ نَّ  الُوا آمَ مْ قَ وكُ ا لَقُ ذَ  إِ  لِّهِ وَ بِ كُ ا تَ الْكِ بِ

-118/ يطٌ ( آل عمران حِ لُونَ مُ مَ عْ ا يَ مَ نَّ اللَّهَ بِ  ا إِ ئً  يْ مْ شَ هُ دُ يْ مْ كَ كُ رُّ  ضُ  وا لَا يَ قُ تَّ تَ وا وَ رُ بِ صْ إِنْ تَ ا وَ هَ وا بِ حُ رَ فْ ةٌ يَ ئَ  يِّ مْ سَ كُ بْ صِ إِنْ تُ مْ وَ هُ ؤْ سُ ةٌ تَ نَ سَ حَ
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كَ اءَ جَ ي  دَ الَّذِ عْ مْ بَ هُ اءَ وَ تَ أَهْ عْ بَ تَّ نِ ا  لَئِ ى وَ دَ وَ الْهُ ى اللَّهِ هُ دَ نَّ هُ لْ إِ مْ قُ هُ لَّتَ عَ مِ بِ تَّ  ى تَ تَّ ى حَ ارَ لَا النَّصَ ودُ وَ هُ يَ كَ الْ نْ ى عَ ضَ رْ لَنْ تَ وقال تعالى : ) وَ

رة/120 . ق رٍ ( الب ي لَا نَصِ لِيٍّ وَ نْ وَ نَ اللَّهِ مِ  ا لَكَ مِ مِ مَ لْ عِ نَ الْ  مِ

اصة أهله ل هم خ ة الرج طان يركم من أهل الأديان ، وب كم ( أي من غ ة من دون طان وا ب ذ تخ ير رحمه الله : " وقوله تعالى : ) لا ت ن كث قال اب

ه ي الله عن طاب رض ن الخ يل لعمر ب ة ، قال : ق ان ي الدهق ب ن أ ده عن اب سن ي حاتم ب ب ن أ م أورد ما رواه اب لة أمره " ث ين يطلعون على داخ الذ

ي ف ر : " ف ي ن كث ن . قال اب ي من ة من دون المؤ طان اً ب ذ ت إ ذ ال : قد اتخ ق اً ، ف ب ته كات ذ لو اتخ ظ كاتب ، ف رة حاف لاماً من أهل الحي ا غ ن ههن : إ

ل ها استطالة على المسلمين وإطلاع على دواخ ي ة التي ف اب ي الكت وز استعمالهم ف مة لا يج آية دليل على أن أهل الذ ه ال ر مع هذ ا الأث هذ

سير ف تهى من ت تم ( " ان الا ودوا ما عن ب لونكم خ أ ا قال تعالى : ) لا ي لى الأعداء من أهل الحرب ، ولهذ وها إ ش ى أن يف ش أمورهم التي يخ

ير )1/528(. ن كث اب

اء ، لاء وولج ار واليهود وأهل الأهواء دخ وا من الكف ذ آية أن يتخ ه ال هذ ن ب ي من ل المؤ هى الله عز وج ي رحمه الله : " ن وقال القرطب

الاً ( يقول: ب لونكم خ أ ال : ) لا ي ق له نهى عن المواصلة ف ي لأج ى الذ ن تعالى المعن ي م ب ليهم أمورهم ... ث دون إ آراء ، ويسن ي ال هم ف ون اوض يف

ديعة ". ي المكر والخ هد ف هم لا يتركون الج ن إ اهر ف ي الظ اتلوكم ف ن لم يق هم وإ ن ي أ سادكم ، يعن ي ف هد ف ي لا يتركون الج ساداً ، يعن ف

ة و العالي ب اله أ ا ( ق الوا آمن ا لقوكم ق ذ له قوله تعالى : ) وإ ن ، دلي ي ق اف ي المن هم ( يعن ون تم أولاء تحب ن م قال رحمه الله : " قوله تعالى : ) ها أ ث

ى تريدون لهم الإسلام يل : المعن اقهم . وق ف كم لن ون هم ولا يصاف ون يها المسلمون تصاف تم أ ن اة ، أي أ ى المصاف معن ا ب ة هن اتل . والمحب ومق

ون من الكتب . واليهود يؤ ي : ب اس : يعن ن عب نس ، قال اب ر . والكتاب اسم ج اله الأكث يل : المراد اليهود ، ق ر . وق وهم يريدون لكم الكف

رة/91 . ق ما وراءه ( الب رون ب ا ويكف ن ل علي ز ن ما أ من ب ؤ الوا ن ل الله ق ز ن ما أ وا ب يل لهم آمن ا ق ذ عض ، كما قال تعالى : ) وإ الب ب

وا عليكم هم عض ن ي ما ب ي لوا ف ا خ ذ ه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإ ن ا ( أي بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وأ الوا آمن ا لقوكم ق ذ ) وإ
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سير ف تهى من ت روا " ان هروا وكث لاء ظ لى هؤ لا ترون إ عض : أ هم لب عض قول ب ي ق عليكم ، ف يظ والحن ع من الغ ي أطراف الأصاب امل يعن الأن

ي )4/177( . القرطب

ع ملتهم ( : وليست اليهود يا محمد ، ب ت صارى حتى ت ك اليهود ولا الن ى عن ه : ) ولن ترض اؤ ن ل ث وله ج ق ي ب ري رحمه الله : " يعن وقال الطب

ه من الحق " ك الله ب عث لى ما ب هم إ ي دعائ ا الله ف ل على طلب رض ب ق هم ، وأ ق يهم ويواف دع طلب ما يرض ا ، ف دً ب ك أ ة عن ي راض صارى ب ولا الن

. )1/565( " ري ر الطب سي ف تهى من "ت ان

مْ كُ ونَ دُّ  رُ بِ لَوْ يَ ا تَ لِ الْكِ نْ أَهْ رٌ مِ ي ثِ دَّ كَ ال : ) وَ ق هم ، ف ا من ي غ ر ، حسدا وب ا الكف اب يودون لن را من أهل الكت ي ه وتعالى أن كث حان ا سب ن ن رب ي وب

ءٍ يْ لِّ شَ لَى كُ نَّ اللَّهَ عَ  رِهِ إِ أَمْ بِ يَ اللَّهُ  تِ أْ ى يَ تَّ وا حَ حُ فَ اصْ وا وَ فُ  اعْ قُّ فَ  مُ الْحَ نَ لَهُ  يَّ بَ  ا تَ دِ مَ عْ نْ بَ مْ مِ هِ سِ فُ  أَنْ دِ  نْ نْ عِ ا مِ دً سَ ا حَ ارً فَّ  مْ كُ كُ انِ يمَ إِ دِ  عْ نْ بَ مِ

رة/109 . ق يرٌ ( الب دِ قَ

اطن ي الب عداوتهم لهم ف اب ، ويعلمهم ب ار من أهل الكت ين عن سلوك طريق الكف من اده المؤ ر تعالى عب ير رحمه الله : " يحذ ن كث قال اب

تهى . يهم " ان ب ل ن ض لهم وف ض ف ن ، مع علمهم ب ي من تملون عليه من الحسد للمؤ اهر ، وما هم مش والظ

مْ هُ رُ ثَ أَكْ  مْ وَ هُ بُ لُو بَى قُ أْ تَ مْ وَ هِ اهِ وَ أَفْ  بِ مْ  كُ ونَ ضُ  رْ ةً يُ مَّ ذِ لَا  لًّا وَ إِ مْ  كُ ي وا فِ بُ  قُ رْ مْ لَا يَ كُ لَيْ وا عَ رُ هَ ظْ إِنْ يَ فَ وَ يْ ر : ) كَ أن أهل الكف ي ش وقال تعالى ف

. 8/ ة وب ونَ ( الت قُ اسِ فَ

ر . مر العداوة والش ها تض ن إ هم ف واههم ، وأما قلوب أف ن ب ون المسلمي ا هو حالهم ، يرض هذ ف

ة أمور : لاث رج عن ث لك لا يخ ذ ة لأهل الإيمان ، ف هر المحب ار من يظ د من الكف ن وج ه إ ن والحاصل أ

هم . اتهم وقلوب ي ن ه وتعالى ، وهو الأعلم ب حان ا سب ن ا رب رن ب ة له ، كما أخ ق ي ما لا حق اهرا ب عا وتظ لك تصنّ الأول : أن يكون ذ

مْ لَّهُ وَ تَ نْ يَ مَ هم ، كما قال الله تعالى : )وَ صار من ار ومودتهم ، ف ي موالاة الكف لك مع من انسلخ من الإسلام ، ووقع ف ي : أن يكون ذ ان الث

وه . ه وأحب وا عن ا رض دة/51 ، ولهذ مْ ( المائ هُ نْ نَّهُ مِ  إِ  فَ مْ  كُ نْ مِ

الاته ره ، أو عدم مب كف ر ب لى عدم تمسك الكاف عه إ ادر لا حكم له ، وقد يكون مرج ليل ، والن ادر والق لك تحت الن درج ذ الث : أن ين الث

هم اليوم . ماعات من الأديان ، كما هو حال ج ب

ليهم ، ة والركون إ طان هم ب اذ رين ومودتهم ، واتخ ه الله تعالى ، من موالاة الكاف ر من ره ، هو ما حذ ب على كل مسلم أن يحذ ي يج والذ

ه . ي قاش ف ي لا ن ا هو الأمر المحكم الذ هذ ادعا ، ف ه أو مخ ت ي محب ا ف ة أو العداوة ، وسواء كان صادق ر المحب هر الكاف سواء أظ

والله أعلم .

 

2 / 2


